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العدد 3144 )السنة العاشرة(

تعد الحكومـة الالكترونية بمثابة نظام رقمي 
يساعد في ربط خدمات الوكالات والمؤسسات 
في منصة تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات 
التجاريـة بطريقـة تتسـم بالسـرعة والدقة 
والشـفافية. ومـن أهـم خصائـص الحكومة 
الالكترونيـة أنهـا تسـهم فـي تقليـل نسـبة 
الاتصالية المباشـرة بين الأفراد والمؤسسات، 
حيث تعتمد علـى المعلومات الموثقة والقدرة 
على التحقق منها بواسـطة الربط الالكتروني 
وهـو مـا يحقـق العدالـة، وسـرعة الإنجـاز، 

والموثوقيـة العالية. 
وتأتي أهمية تطبيقـات الحكومة الالكترونية 
في دعم وتطوير الأنظمة وإجراءات التخطيط 
وسـرعة اتخاذ القـرار في مجـال إدارة المدن 
والتحكـم فـي التنميـة العمرانيـة ويقتضـي 
ذلك تسـهيل عمليـة التنسـيق بين الـوكالات 
الحكوميـة ذات المهام المشـتركة بما يحقق 

الكفاءة وترشـيد الإنفـاق الحكومي.
إن مفهوم الحكومة الالكترونية لا ينحصر في 
توفير آليه ميسرة لتقديم الخدمات الحكومية 
فحسـب؛ بل هي نظام شـمولي لإدارة الموارد 
والتنمية لمدن المستقبل، لذلك يترافق التحول 
نحو الحكومة الالكترونية مع تطوير منظومة 
التخطيط والإدارة الحضرية والقدرات البشرية 

والبنية الذكية للمدن.
وتعـد المملكة العربية السـعودية مـن الدول 

الحكومـة  تطبيقـات  مجـال  فـي  الرائـدة 
الالكترونية؛ بل إن بعض التطبيقات الحكومية 
مثل »أبشـر« و«توكلنا« أصبحت مثالا يحتذى 
بـه في توظيـف التقنيـة في خدمة الإنسـان 
والارتقـاء بجـودة الحيـاة، ومـع ذلـك يظـل 
التوسـع فـي الحكومـة الالكترونيـة مرهونا 
بمـدى مواءمة البنيـة الحضرية لهـا والقدرة 
علـى الاسـتجابة لمتطلباتها سـواء من حيث 
بنية الاتصالات العالية أو الخدمات اللوجستية 
أو توفـر أنظمة الحماية والأمـن المعلوماتي. 
كما يرتكز نجـاح الحكومة الالكترونية على 
تأهيـل الكوادر البشـرية؛ فتوفـر المنصات 
الالكترونية كواجهة شـكلية لن يكون كافيا 
في ظـل ضعـف خدمـات التواصـل والدعم 
والمسـاندة ويقتضـى ذلـك اسـتقصاء آراء 
المسـتخدمين دوريـا والعمـل علـى تطوير 
الخدمات بشـكل يحقـق الكفـاءة والجودة، 
وغنـي عـن البيـان فـإن توفيـر الخدمـات 
الحكوميـة الكترونيا لن يكون كافيا في ظل 
عدم وجود آليه لتوصيل المسـتندات تتسـم 

بالموثوقيـة والسـرعة والكفاءة.
قبـل حوالي عقدين مـن الزمان قمـت بإعداد 
بحـث مشـترك حـول تطبيقـات الحكومـة 
الالكترونيـة وأثرها في مدن المسـتقبل وذلك 
كجـزء من متطلبـات مقـرر »إدارة التخطيط 
الحكومي«. حصرت الدراسـة أبرز إشـكاليات 
التخطيط وفـق النموذج التقليـدي والمتمثلة 
فـي العمـل الفـردي وضعـف التنسـيق بيـن 
الوكالات الحكومية، وعدم توفر بنك معلومات 
متكامـل قـادر علـى الاسـتجابة لمتطلبـات 
التحول السريع في عصر العولمة. واستنتجت 
الدراسـة أن نطاق تأثير الحكومة الالكترونية 
على مسـتقبل المدن يتمحور في أربع محاور 

وهي: 
أولا: تحسين التشريعات العمرانية، إذ لا يمكن 
أن تتماهـى التشـريعات العمرانيـة التقليدية 
مع متطلبات الحكومة الالكترونية والتحولات 

السريعة في المدن. 
ثانيـا: تحسـين كفـاءة النقـل والوصوليـة، 
فالارتبـاط المكاني بالموقع سـوف ينحسـر 
مع تطور أنظمـة الحكومة الالكترونية، حيث 
تقـل الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية أو 
المؤسسات الخاصة، كما أن الحركة المرورية 
يتم تعزيزها بأنظمة ذكية تساعد رجل المرور 
بتوجيـه تدفقـات الحركـة بعيدا عـن الطرق 
المزدحمـة ويترافـق ذلـك مـع عـرض يومي 

موجـز لتقارير الحركـة المرورية. 
ثالثا: ترشـيد الإنفاق الحكومـي، ومنع الهدر 
في المـوارد من خلال بناء منظومة الكترونية 
لتبادل المعلومات وتعزز التنسـيق المشـترك 
بيـن الـوكالات الحكومية وخاصـة في مجال 
التعليـم والصحة والخدمـات البلدية وبالتالي 

تقلـل من الازدواجية فـي المهام. 
رابعـا وأخيرا: تؤثر الحكومـة الالكترونية في 
تحسين اقتصاديات المدن والسكان من خلال 
تقليل البيروقراطية وجذب الاستثمار العالمي، 
وتوفير منصات اقتصادية لدعم الأسر المنتجة 

والمؤسسات متناهية الصغر.

مثلـت التجربـة الماليزية في توعيـة الحجاج 
قبـل قدومهم خطوة رائدة بيـن الدول العربية 
والإسـلامية، فبعـد أن تعلـن مؤسسـة الحج 
تبـدأ  الحجـاج،  أسـماء  حجـي«  »تابونـج 
بإلحاقهـم بـدورات تدريبيـة تطبيقية، حيث 
تقـدم دورات متخصصة تجمع بيـن التدريب 
النظـري والعملـي، ودروس توعويـة وأخـرى 
إرشـادية تتنـاول الإحـرام وأنواعـه، والتلبية، 
وطواف القدوم، والسـعي بين الصفا والمروة، 
والوقـوف بعرفـات، ورمـي الجمـار، وطواف 
الإفاضـة، وطـواف الـوداع، كما يتعلـم الحاج 
المحظـورات، وكيفيـة التعامـل مـع مختلف 
الحـالات والحـوادث التي قد يتعـرض لها في 

أثناء رحلـة الحج.
وحرصت حكومة المملكة العربية السـعودية 
علـى الاسـتفادة من هذه التجربـة وتوظيفها 
بمـا يعـود علـى ضيـوف الرحمـن جميعـا 
بالأفضـل، وبرز ذلك من خلال تحملها تكاليف 
إقامة )المؤتمـر الأول لتوعيـة الحجاج( الذي 
نظمتـه وزارة الحـج في العاصمـة الماليزية 
كوالالمبور، خلال الفترة من 30 سـبتمبر - 2 
أكتوبـر في عـام 2000م، تحت عنـوان )نحو 
حج مبرور(، وافتتحه رئيس الوزراء الماليزي 
- آنـذاك - مهاتيـر محمـد، بحضـور عدد من 
وزراء الشؤون الإسلامية وممثلين لمؤسسات 

أهلية معنية بشـؤون الحج والعمـرة، وتناول 
»توعيـة الحجاج بالأمـور التنظيمية الخاصة 
بمناسـك فريضـة الحـج وظـروف الإقامـة 
الوعـي لـدى  وشـروطها وتنسـيق وتنميـة 
الدول الإسـلامية بأهمية توعيـة الحجاج قبل 
مغادرتهـم إلـى الأراضـي المقدسـة، وحـث 
وسـائل الإعلام في الدول الإسـلامية للإسهام 
فـي العمليـة التوعوية«، وتحديد مسـؤوليات 
كل دولة حيـال توعية حجاجهـا ومعتمريها، 
وتحديـد الآليـات التي ينبغي أن تقـوم بها كل 
دولـة في هذا المجال، وخاصة توعية الحجاج 
بالعمليـة التنظيمية الخاصة بمناسـك الحج 
وشـروط النقل والسـكن والإقامة وما تقدمه 
الجهـات الحكوميـة والخاصـة مـن خدمات 

متكاملـة لخدمة وسـلامة الحجاج.
ولم تقف برامج وخطـط توعية الحجاج على 
مـا تناوله )المؤتمـر الأول لتوعيـة الحجاج(، 
إذ عملـت وزارة الحـج والعمـرة علـى تطوير 
البرامـج التوعوية، وشـهدنا في موسـم حج 
العـام الماضـي إطـلاق حملة توعويـة تحت 
شـعار »الحج يبدأ منك«، وأطلقت وزارة الحج 
والعمـرة مـن خلال مركـز ترخيـص وتدريب 
العامليـن في قطـاع خدمة ضيـوف الرحمن، 
برعاية وحضور وزير الحـج والعمرة الدكتور 
توفيق الربيعـة الدورة التدريبية الأولى لقائدي 
مجموعات الحجاج بمملكة ماليزيا، بالتعاون 
مع شركة حجاج جنوب شرق آسيا )مشارق(، 
بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، 
وتسـهيل رحلتهـم، وإثـراء تجاربهـم الدينية 
والثقافية، تحقيقا لمسـتهدفات برامج رؤية 

.2030 المملكة 
وقبـل الختام أقـول إن الاسـتفادة من تجارب 
الآخريـن في مجـال توعية الحجـاج دعا إليه 
المشـاركون فـي الجلسـة العلميـة الرابعـة 
بالملتقى السادس عشر لأبحاث الحج والعمرة 
الذي نظمـه معهد خادم الحرمين الشـريفين 
لأبحاث الحج والعمرة بجامعـة أم القرى عام 
1437هــ، عـن »التوعيـة والإعلام« برئاسـة 
وكيل جامعـة أم القرى للشـؤون التعليمية - 
سـابقا - الدكتور عبدالعزيز سروجي، إذ أكدوا 
علـى »أهمية الاسـتفادة من تجـارب الجهات 
المعنيـة بشـؤون الحـج والعمـرة وتوظيـف 
التقنيات الحديثة ووسـائل الإعـلام المختلفة 
لتوعيـة وتثقيـف الحجـاج والمعتمريـن في 
بلدانهـم، وإبراز الجهود التـي تبذلها المملكة 
العربية السـعودية وسـعيها الدائم لتوفير كل 
الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار 
وتسـخيرها لـكل الطاقات البشـرية والتقنية 

والآلية«.
وجميل جدا أن تستفيد وزارة الحج والعمرة 
من التجربة الماليزية في التوعية، وتسعى 
لتطويرها من خلال دورات موجهة لقائدي 
الحجاج لتأهيلهم  قبل موسم الحج، لينقل 
القائد بعـد ذلك ما تدربـه للحجاج، ونصل 
بعد ذلـك إلى رحلـة حج ناجحة يعيشـها 
الحـاج، تكـون بدايتهـا منـه، بالتزامـه 
بالتعليمـات والنصائـح فـي كل تنقلاته، 

وعـدم مخالفته لها.
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فـي كلمته الافتتاحيـة لأيام المرويـة العربية التي 
أطلقها الأسبوع الفائت مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسـات الإسلامية، أشـار الأمير تركي الفيصل 
إلـى مركزيـة الجزيـرة العربية فـي حركـة البناء 
المعرفـي للثقافـة العربية بوجه عـام، وأهمية أن 
يسـلط الباحثون الضوء على ذلك في الوقت الراهن 
مـن بعد نسـيان طويـل، داعيـا المتخصصين إلى 
تكثيف دراساتهم الإنسـانية لبيان الدور المحوري 
لشـبه الجزيـرة العربية زمانا ومكانا وإنسـانا في 
خريطـة التطـور الحضـاري منـذ ابتـداء العصور 
التاريخيـة في الألف الثالث قبـل الميلاد وصولا إلى 

اليوم.
أشـير إلى أن مفهوم الحضـارة قد ارتبط في ذهننا 
بالجوانـب الماديـة فقط جـراء ترجمتنـا لمعناها 
وفقـا للمصطلح الإنجليـزي civilization والتي تم 
اشـتقاقها من لفظـة المدنيـة civil، التي ارتبطت 
بالتطور الملمـوس في مختلف الجوانـب المادية، 
وهو ما يمكن ملاحظته حيـن النظر إلى الحضارة 
الأوروبيـة في العصور القديمـة وصولا إلى العصر 
الحديث، تلك التي اهتمت بالعمران فأنتجت أضخم 
وأجمـل القصور والقلاع، ولكن دون أي روح قيمية 

أو ذهن معرفي.
ثـم وحين تلامس الإنسـان الأوروبي عبـر الأندلس 
ومملكـة صقليـة وحـال احتـلال الفرنجـة لبيـت 
المقـدس، مـع الحضـارة العربيـة المسـلمة التي 
كان لهـا الفضـل فـي صهـر مختلـف الحضارات 
المشـرقية بالحضارة اليونانية ومزجها في بوتقة 
واحـدة، ثم إنتاجها في سـياق فريد من نوعه مادة 
ومعنى، شكلا ومضمونا، بدأ المجتمع الأوروبي في 
تشـرب مفاهيم قيمية ومعرفية ذات بعد فلسـفي 
أضفى على حياتهم معنى آخر، وأسـهم في ترقية 

نفوسـهم وتهذيبها معرفيا بالشـكل الذي أوصلهم 
إلـى ما هم عليـه اليوم من تطـور ورقي.

في هذا السـياق لفت نظري عمق البعد الفلسـفي 
حـول الأمر ذاتـه في حديثـي القصير مـع الأميرة 
مها بنت محمد الفيصل التي تمثل المروية العربية 
أحد أيقوناتهـا الفكرية، حيث أشـارت في حديثها 
إلى قرب صـدور كتابها »أمة على رسـلها: تأملات 
مـن بـلاد العـرب«، والذي ناقشـت فيـه مصطلح 
»الحضـارة« بتبصر لمعناه، وفهـم لدوره كمنطلق 
لتقييـم البـلاد والعبـاد، مشـيرة إلـى أن »مفهوم 
الحضـارة قـد ابتـدع فـي حقبـة التنويـر الغربي 
كمسـاعد لفهم العالـم من منظور غربـي تقدمي 
لادينـي، بحيث أصبح للحضـارة مفهومها الخاص 
المعاكس للمفاهيم الدينيـة، إذ كلما خفتَ نبراس 
الدين اشـتعل وهـج الحضارة وتعاظمـت أهميتها 
لتصبح وفق هذا المفهوم المادي غاية تسعى إليها 
البشـرية، ومعيارا تصُوب نحوه الآمال وفق التمثل 

الأوروبـي للتمدن«.
والواقـع فإنـي علـى الصعيـد المنهجي أسـتطيع 
تفهـم منطلقهـا المعرفـي، وأجدنـي كمتخصص 
فـي رصـد التطـور الحضـاري متشـوقا لقـراءة 
منظومتهـا الفكرية كاملا، والتـي يمكن أن تكون 
مرتكـزا منهجيـا لمنظومة أيـام المرويـة العربية 
علـى الصعيد البحثي، لا سـيما إذا آمنـا بأن الذهن 
الغربي المادي قد اختطـف مفهوم الحضارة وغير 
مجراه الفلسـفي، وهو ما لم يكن فـي الحضارات 
المشرقية القديمة كالفارسـية والهندية وحضارة 
بلاد الهـلال الخصيب )العراق والشـام( علاوة على 
الحضـارة المصريـة وغيرهـا، والتـي مثـل العرب 
الأوائـل جزءا أصيـلا فيها كلها من خـلال موقعهم 
الجغرافـي الذي شـكل نقطة اتصـال بين مختلف 

الحضارات، مما أضفى على الإنسـان العربي سمة 
حضاريـة تمثلت في منظومة قيمه العالية، وذهنه 
المعرفـي السـليم، الـذي جعـل منه لبنة مناسـبة 
لظهور آخر الأنبياء والرسـل، ويؤكد ذلك قول نبينا 
الخاتـم فـي الحديث الصحيـح »إنما بعثـت لأتمم 
مـكارم الأخـلاق«، والأخـلاق النبيلة أعلـى درجات 
التحضر والرقـي، وهي التي سـعى لبلوغها علماء 

عصـر الأنوار والفلاسـفة الغربيـون بوجه عام.
علـى أن العـرب الأوائـل قـد أبدعـوا فـي عديد من 
المعارف الإنسـانية قبل غيرهم، ودونا عن غيرهم، 
حيث أظهرت الاكتشـافات الأثريـة نبوغهم المبكر 
في علم الفلـك، وبناءهم لمراصـد دقيقة تعود إلى 
الألـف الأول قبـل الميـلاد، وكانـوا خبـراء في علم 
النجوم وأنوائها بشـكل مذهل، بـل إنهم قد تميزوا 
بمهارة إجـادة علم القيافة دونا عـن غيرهم، وهو 
لعمـري علم يحتـاج إلى دراسـات متأنيـة لنعرف 
أسسه ومنطلقاته، وكذلك علم الريافة وهو معرفة 
اسـتنباط الماء مـن الأرض، وغير ذلك مـن العلوم 

والمعـارف التـي تفرد فيها العـرب من قبل.
أختم بالتأكيد على أهمية مشروع المروية العربية، 
وأؤمـن بأنه سـيكون للمشـروع الأثـر الكبير في 
التعـرف على إرثنـا الحضاري منذ ما قبل الإسـلام 
وحتـى اليـوم، مـع نفـض الغبـار عـن كثيـر من 
المعلومـات المغلوطة التي رسـمت صورة نمطية 
عـن ثقافتنا بشـكل غيـر صحيح، وكان لهـا الأثر 
السلبي على وجداننا المعرفي، وأحد تلك السياقات 
المغلوطة مفهوم وأد العرب لبناتهم قبل الإسـلام، 
التي فندها بمنهج علمي سليم الدكتور مرزوق بن 
تنباك، والذاكرة مليئة بمثيلها، وحتما فدور المروية 
العربيـة سـيكون منصبـا على تصحيح السـياق، 

وكشـف المخبوء الحقيقي للحضارة العربية.

دخل صندوق الاسـتثمارات السـعودي ضمن مُلاك 
مدينـة الملك عبدالله الاقتصادية، بما يقدر بـ%25 
من رأسـمال شـركة إعمـار المدينـة الاقتصادية، 
بعـد اكتمال عمليـة تحويل جزء مـن القرض الذي 
حصلـت عليه شـركة »إعمـار« مـن وزارة المالية 
)بقيمة 2.8 مليار ريال( إلى صندوق الاسـتثمارات 
العامـة، مقابل إصدار أسـهم جديدة في الشـركة، 
هذا الدخـول »الاسـتراتيجي« للصندوق، سـيخدم 
كل الأطـراف، ويعـزز من نوعية وكم الاسـتثمارات 
في المدينة، وحسـب التوجه فإن التركيز سـيكون 
على الاسـتثمار في قطاعات العقـارات والتصنيع 

والخدمات اللوجسـتية والسياحية.
لا شـك في أهمية المدينـة والقطاعات السـابقة، 
فمينـاء المدينـة الاقتصادية، والذي كان تدشـينه 
رسـميا من قبل ولـي العهد رئيس مجلـس الوزراء 
- حفظـه الله - عام 2019م، حيث تقدر مسـاحته 
بـــ 17.4 كيلومتـر مربـع مـن المدينـة، ليخـدم 
الوادي الصناعـي بالمدينة، ومدينتـي رابغ وينبع، 
والمدينتيـن المقدسـتين مكة المكرمـة والمدينة 

المنورة. 
المينـاء يعتبر مـن الموانئ المميـزة، موقعا وبنية 
تحتيـة، حيث يقع على البحر الأحمـر الذي تمر به 
13% من التجارة العالمية، وتم تشـييده وفق أعلى 
المواصفات وأحدث المعايير الدولية، ومن نتاج ذلك 
حصول الميناء على المرتبة الأولى عالميا من حيث 

كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي 
لمؤشـر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، 
الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند 

بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.
مينـاء المدينـة يسـتهدف 20 مليـون حاوية عند 
للنقـل  الوطنيـة  بينمـا الاسـتراتيجية  اكتمالـه، 
والخدمات اللوجسـتية تسـتهدف الوصول إلى 40 
مليون حاوية، لكل موانئها التسعة التي تعمل تحت 
مظلـة الهيئة العامة للموانئ، كما أن الميناء يصبو 
إلـى أن يكون مـن أكبـر الموانئ عالميا، منافسـا 
لموانئ شنغهاي وسـنغافورة ودبي. إن عدم وجود 
المينـاء تحـت منظم مثـل الهيئة العامـة للموانئ 
لديها الخبرة التراكمية العالية، والعلاقة الوثيقة مع 
المنظمات الدولية ذات العلاقة بالتشريع والتنظيم 
وأفضـل الممارسـات الدوليـة، قد يحد مـن تكامل 
المينـاء مع الموانئ السـعودية الأخـرى، وبالتالي 
قـد يكـون خـارج نطـاق الاسـتراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجسـتية ومبادراتها الشريانية 
السككية، مثل مشروع الجسـر البري والذي يربط 
شـرق المملكـة بغربهـا أو الطرقيـة أو الجوية أو 

الخدمات اللوجسـتية. 
اقترح أن تستمر هيئة المدن الاقتصادية والمناطق 
الخاصة كجهة مشرفة ومنظمة للمدينة وكل المدن 
الاقتصاديـة والمناطق الخاصـة، وأن تكون الهيئة 
العامـة للموانـئ الجهـة المسـؤولة عن التشـريع 

والتنظيـم لمينـاء المدينـة الاقتصاديـة، وأن تلعب 
شـركة محطـة موانئ البحـر الأحمر التـي يملكها 
صندوق الاستثمارات العامة دور في تفعيل وتمكين 
الميناء إدارة وتشـغيلا، والتأكيد بـأن يكون الميناء 
ضمـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للنقـل والخدمـات 
اللوجستية، حيث إن الاستراتيجية تهدف إلى تكامل 
أنمـاط النقل بكل أنواعـه، مع أهمية ربـط الميناء 
بالجسـر البري الذي يربط شـرق المملكة بغربها، 
واسـتفادة المدينـة والمينـاء تحديدا مـن برنامج 
تطوير الصناعـة الوطنية والخدمات اللوجسـتية، 
حيث يعمـل البرنامج على رفع تنافسـية المملكة 
وجاذبيتها كوجهـة مثالية للاسـتثمار، إلى جانب 
الاسـتغلال الأمثـل للموارد، وتحسـين السياسـات 
والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج 
من تحقيق مسـتهدفاته وتمكين استثمار القطاع 

الخاص المحلـي والأجنبي. 
إن نجاح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سـيكون 
المسـتثمرين  أنموذجـا ومثـالا مشـجعا يمنـح 
المحليين والأجانب مزيدا من الرغبة في الاستثمار 
أو التوسـع في استثمارات حالية، ومزيدا من الثقة 
لمـن اكتتبـوا بالشـركة، كما سـيؤدي إلـى زيادة 
جاذبيـة المـدن الاقتصاديـة والمناطـق الخاصـة 
الحالية والمسـتقبلية، ومـا ينطبق علـى الميناء، 
ينطبـق علـى الـوادي الصناعـي والاسـتراتيجية 

الوطنيـة للصناعة.
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